
سة  أساطير مؤسِّ من  به  م 
َّ
هو موجود ومسل

ــــي الــكــتــب  لاتــــجــــاهــــات فـــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة فـ
ــة، وحــــتــــى فــــي بــعــض  ــيـ ــعـ ــامـ ــيــــة والـــجـ المــــدرســ
فوق  تكون  أن  رَض 

َ
يُفت المــذكــرات لشخصيات 

الشبهات، فإن الحصيلة العامّة لهذه المئويات 
عات.

ُّ
كانت دون التوق

 الآن، ضــمــن مــئــويــة 
ّ

وفــــي هــــذا الــســيــاق تــحــل
دمشق  الفرنسي  الجيش  واحــتــال  ميسلون 
في نهاية تمّوز/ يوليو 1920، مئوية وصول 
الــجــنــرال الــفــرنــســي هــنــري غـــورو إلـــى دمشق 
وزيــارتــه الجامع الأمــوي ومــا قيل عن زيارته 
ــوبــــي  ــــن الأيــ ــديـ ــ ــح الـــســـلـــطـــان صــــــاح الـ ــريــ ضــ
التي  الــديــن«،  يــا صــاح  وجملته »الآن عــدنــا 
الوطنية  الــجــديــدة  الاتــجــاهــات  ألهمت  لطالما 
ــيـــة  الـــســـوريـــة والـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة والإســـامـ
ــا مــــع الـــعـــدو  ــهـ ــلـــحـــدود فــــي صـــراعـ الـــعـــابـــرة لـ
 مئوية لدينا 

ّ
الموجود أو المفترض. وكما في كل

هنا فرصة لمراجعة تلك الجملة المنسوبة إلى 
فيها من حقيقة  ما  غــورو وتفحّص  الجنرال 
وأسطورة. ولا بد أن أعترف هنا بفضل المؤرّخ 
صادف 

َ
الأردني المعروف علي محافظة، الذي ت

الأردنــيــة،  الــيــرمــوك  يــكــون رئيساً لجامعة  أن 
حين عملتُ بقسم التاريخ خال 1989 - 1995؛ 
إذ كان أوّل من نبّهني إلى حقيقة أو أسطورية 
الجنرال  إلى  المنسوبة  السحرية  الجملة  هذه 
غــــورو؛ فــقــد كــنــتُ حــاضــراً فــي أكــثــر مــن نــدوة 
وحـــديـــث لـــه، وهـــو الــــذي تـــخـــرّج مـــن »جــامــعــة 
والمصادر  الوثائق  السوربون« ويعرف جيّداً 
إنــه بحث خــال دراسته  قــال فيها  الفرنسية، 
في فرنسا وبعد عمله الطويل أستاذاً للتاريخ 
عن هذه الجملة المنسوبة إلى الجنرال غورو 
فلم يجد سنداً لها. ولكن هــذا لم يغيّر شيئاً 
من واقع الحالة، وبالتحديد من سحرية هذه 

رات استخدامها حتى الآن. الجملة وتطوُّ
ويفترض هنا، بطبيعة الحال، لحسم ذلك، أن 
ع أول ولادة لهذه الجملة ونموّها في  يتمّ تتبُّ
ــشــر فــي لــغــات عــدّة 

ُ
المــكــان والــزمــان، أي فيما ن

عــبــر مــئــة ســنــة، حــتــى أصــبــحــت راســـخـــة لــدى 

اب التي يستفيدون منها في ما يكتبونه 
ّ
الكت

ويوصلونه من رسائل للقرّاء. ولذلك، لا يجب 
 هــذه الجملة المنسوبة إلى 

َّ
فاجَأ هنا بــأن

ُ
أن ن

الجنرال غــورو نمت كأية أسطورة وأصبحت 
ــر مــــن شـــخـــص كـــمـــا تــبــهّــرت  ــثـ ــــى أكـ ـــنـــسَـــب إلـ

ُ
ت

الظروف  أكثر  تناسب  خـــرى 
ُ
أ كلمات  بإضافة 

 في 
ً
التي يعيشها السوريون. وهكذا نجد مثا

مذكّرات اللواء راشد الكياني التي صدرت في 
دمشق عــام 1990، وهــو الــذي شــارك في حرب 
فــلــســطــين 1948 والأحـــــــداث الــاحــقــة وأصــبــح 
ــدّة دول، أن هــذه  لاحــقــاً ســفــيــراً لــســوريــة فــي عـ
الجملة قد غدت أطول وأكثر دلالة: »يا صاح 
الدين، أنت قلت لنا إبان حروبك أنتم خرجتم 
من الشرق ولن تعودوا إليها، وها نحن عدنا 
لترانا في سورية«، دون ذكر أيِّ مصدر لذلك، 
مع العلم أن صاحب المــذكّــرات أقــام في فرنسا 
ــه يـــعـــرف الــلــغــة  ــ ــــح أنـ ــرجّـ ــ لـــــــدورة عــســكــريــة ويُـ
المناسب  المــدخــل  يكون  أن  ويمكن  الفرنسية. 
أكاديمية جديدة  دراســـات  شر من 

ُ
ن ما  لذلك 

عشية مئوية الحكومة العربية، وصولًا إلى 
الفرنسية  الــقــوات  ودخـــول  ميسلون  موقعة 
إلى دمشق يوم 25 تمّوز/ يوليو 1920. ففي 

محمد م. الأرناؤوط

منذ بداية هذا القرن، حفلت أجندة 
المــؤرّخِــين بمرور مئويات لأحــداث 
العربية،  المنطقة  تاريخ  في  مهمّة 
ومـــن ذلـــك مــئــويــة وصــــول ســكّــة الــحــديــد إلــى 
مــكّــة المــكــرّمــة وإعـــان الــدســتــور العثماني في 
 ،1914 فـــي  ــى  ــ الأولــ الــعــالمــيــة  والـــحـــرب   ،1908
فــي 1916، ووعــد بلفور في  العربية  والــثــورة 
دمشق  فــي  العربية  الحكومة  وإعـــان   ،2017
فــي   

ً
عـــــــــادة ـــــرَض 

َ
ويُـــــفـــــت ــا.  ــرهــ ــيــ ــــي 1918 وغــ فـ

 لمــراجــعــة الأحــــداث 
ً
المــئــويــات أن تــكــون فــرصــة

والأجــنــدات  العواطف  بعيدة عن  نقدية  بعين 
فقدت شرعيتها،  أنظمة  ف لصالح 

َّ
وظ

ُ
ت التي 

الوثائق والمذكّرات  في ضوء كشف المزيد من 
ــــات  ــــدراسـ لــلــمــشــاركــين فــــي تـــلـــك الأحــــــــداث والـ
فرقاً  التي عملت  خـــرى( 

ُ
أ لغات  )فــي  الجديدة 

إذا استثنينا  في مقاربة تلك الأحـــداث. ولكن 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
ين من 

َ
ين لمئويّت

َ
ــين دوليت

َ
نــدوت الــذي خصّص 

الأولى  العالمية  الحرب  )مئوية  المئويات  هذه 
العربية في دمشق( حفلتا  ومئوية الحكومة 
دّمت جديداً بالفعل، وكانت لنشرها 

َ
بأوراق ق

 الــجــيــل الــجــديــد من 
ّ
 تــحــث

ْ
ــرض أن

َ
فــائــدة يُــفــت

المـــؤرّخـــين عــلــى مــزيــد مـــن الــبــحــث والــنــقــد لما 

شوقي بن حسن

من مجنونٍ محجور عليه، مقروء في دوائر 
مــــحــــدودة، إلــــى عَـــلـــم أدبــــــيّ بــمــرتــبــة »شــاعــر 
الأمــــــة«؛ يـــبـــدو مـــســـار فـــريـــدريـــش هــولــدرلــين 
)1770 - 1843( عجائبياً، غير بعيد في ذلك 
ــواء كــتــابــاتــه. بــقــي الــشــاعــر الألمـــانـــي  ــ عـــن أجــ
ــة قـــــــرّاء صــــغــــار، قـــبـــل أن  ــمـ لـــعـــقـــود تـــحـــت رحـ
ينصت لترانيمه الفاسفة من أمثال نيتشه 
وهـــايـــدغـــر فــيــقــدّمــوه إلــــى الأزمـــنـــة الــحــديــثــة 
آباء  كأحد  ذلــك  وقبل  الحداثة،  أنبياء  كأحد 
الذكرى  العام  هــذا  الجديدة. يصادف  ألمانيا 
بداية  يقام  لــولادة هولدرلين، وضمنها   250
من اليوم الأربعاء، في »متحف كوربفالزيش« 
بــمــديــنــة هــايــدلــبــرغ جــنــوب ألمــانــيــا مــعــرض 
يُعيد تركيب مسارات حياة الشاعر الألماني، 
ف بتاريخ رحيله، 

ّ
ولكن هذه الحياة لا تتوق

بة 
ّ
 أثر هولدرلين له حياته أيضاً؛ المتقل

ّ
إذ إن

ــي الأخـــــــــرى. انـــفـــتـــح وعـــــي هــــولــــدرلــــين فــي  هــ
نــهــايــات الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، أواخـــــر عصر 
الباريسي، وقتها  التنوير، بعيداً عن مركزه 
كــان غوته وفــان هومبولت وكــانــط وآخــرون 
التبعية  الألمانية من  الثقافة  ينهضون بنقل 
إلــــى أخــــذ مـــوقـــع أســـاســـي فـــي عـــوالـــم الــفــكــر 
والأدب والــفــن، وبــمــرور الــعــقــود اســتــلــم هــذا 
المشروع النهضوي جيل جديد من المفكّرين 
والشعراء والموسيقيين وعلماء الرياضيات. 

تبدو 1770 سنة فارقة، فمع هولدرلين شهد 
بــيــتــهــوفــن وهـــيـــغـــل؛ والـــثـــانـــي  الــــعــــام ولادة 
ستتقاطع مساراته مع هولدرلين في أكثر من 
محطة، خصوصاً في فرانكفورت في سنوات 
الــتــكــويــن الــذهــنــي لــكــلــيــهــمــا، قــبــل أن يــذهــب 
إلـــى أمـــجـــاده الفلسفية فــي بــرلــين،  أحــدهــمــا 
ويظل الثاني هائماً بين مدن الجنوب وحتى 
بين الأجناس الأدبية. وإذا كانت الفلسفة قد 
قادت هيغل للقول بموت الشعر، فإن هايدغر 
- على بعد قرن تقريباً - سيشير إلى أن في 
التي  إلــى المسالك  تِــرب هيغل إشـــارات  شعر 

تفضي خارج الطرق المسدودة.
ــن مــــــواد فــلــســفــتــه  وجـــــد هـــايـــدغـــر الـــكـــثـــيـــر مــ
الــوجــوديــة فــي نــصــوص هــولــدرلــين، وجدها 

عند ضريح صلاح الدين

يصادف هذا العام الذكرى 
250 لولادة الشاعر الألماني 

فريدريش هولدرلين، 
وضمنها يقام بداية 

من اليوم في هايدلبرغ 
معرض يعُيد تركيب 

مسارات حياته وقراءته

ضمن ما تثيره مئوية 
ميسلون واحتلال الجيش 

الفرنسي دمشق نهاية 
تمّوز/ يوليو 1920، يمكن 

الوقوف عند وصول 
الجنرال الفرنسي غورو إلى 

دمشق وزيارته الجامع 
الأموي وما قيل عن 

ذهابه إلى ضريح صلاح 
الدين الأيوبي وجملته 

»الآن عدنا يا صلاح الدين«.. 
هل قالها فعلاً؟

أكبر مصيبة يمكن أن 
تحلّ على الإنسان ليست 

أن يولد، ولا حتى أن 
يعاني أو يموت. أكبر 

مصيبة تقع على رأس 
الكائن البشري هي أن 

يولد لآباء حمقى

فريدريش هولدرلين على مسافة قرنين ونصف

ابنك أيها الأحمق

الجنرال غورو في دمشق 1920 قالها أم لم يقلها؟

جملة لطالما ألهمت 
الاتجاهات الوطنية 

والقومية والإسلامية

كان هولدرلين يبني 
بالشعر والخيال روح أمّة 

لم تتجسّد بعدُ سياسياً

ما هي الخيانة 
التي تنمّ عن احترام 
ويمكن أن تغفرها؟

لا وثيقة تثبتها 
ولكن هذا لم يغيرّ شيئاً 

من سحريتها

)الصورة،  غورو  هنري  الجنرال  إلى  المنسوبة  الجملة  قصّة  تُؤكّد 
المتحّدة  الولايات  في  الآن  ينُشر  ما  على  الاطلاع  أهمية   )1917 عام 
الجديد  الجيل  تمثلّ  كتب  مــن 
مــثــل جيمس  ــمــؤرخّــيــن،  ال ــن  م
تومبسُن  ــت  ــي ــزاب ــي وإل غلفنت 
ومايكل بروفانس، الذين يجيدون 
المصادر  بها  ويــقــرأون  العربية 
عن  بالتالي  ويعبرّون  والمشاعر، 
مقاربة مختلفة وغنية وجديرة 
من  فهل  العربية.  إلى  بالترجمة 
مؤلفّات  تكون  أن  المصادفة 

هؤلاء غير مترجَمة بعد؟

جيل جديد من المؤرخّين

2425
ثقافة

مئوية

إضاءة

مسرح

فعاليات

كــتــابــهــا »كــيــف ســلــب الــغــرب الــديــمــوقــراطــيــة 
ركّز المؤرّخة الأميركية إليزابت 

ُ
من العرب«، ت

تومبسُن، المتعاطفة مع العرب بشكل واضح، 
على السياق الذي جرت فيه معركة ميسلون 
والأجواء التي أراد الجنرال غورو أن يشيعها 
فــي دمشق خــال زيــارتــه الأولـــى. وهــكــذا، في 
القصّاب  الشيخ كامل  كــان فيه  الــذي  الــوقــت 

مــبــعــثــرة فـــحـــاول نــظــمــهــا فـــي رؤيــــة مــوحّــدة 
ــق جــــديــــد لــلــشــعــر فــي  ــ ــة تــــؤســــس لأفــ ــعـ ــامـ جـ
عصرنا. لاحقاً، أصبحت القراءة الهايدغيرية 
 إلزامياً إلى هولدرلين حاول كثيرون 

ً
مدخا

ص منه، أبرزهم تيودور أدورنــو، لكن 
ّ
التخل

ـــي« حــافــظ على 
ّ
صــاحــب »أصــــل الــعــمــل الـــفـــن

مــع نص  يتعامل  أن  يمكنه  مــن  ة 
ّ
لقل موقعه 

هـــولـــدرلـــين بـــنـــدّيـــة، فــقــد كــــان الأخـــيـــر يبني 
بالشعر والخيال روح أمّة - لم تتجسّد بعدُ 
 - البعيد  ماضيها  مــن  بعناصر   - سياسياً 
زمنه  من  وأخــرى   - والميثولوجي  التاريخي 
يتعرّض  أن  الطبيعي  مــن  وكـــان  ويــومــيــاتــه، 
ــحــوّل 

ُ
شــعــره بــعــد ذلـــك للتوظيف الـــنـــازي فــت

ه بحسب »المصالح القومية العليا«.
ُ
وجهت

حين نتابع مسارات أثر هولدرلين بعد رحيله، 
العريقة  الحضارة  ا، ونحن 

ّ
نتساءل ماذا عن

في  الحجم  بهذا  هــل يحضر شاعر  شعرياً؟ 
ثقافتنا؟ مــاذا أعددنا لاستقباله؟ لقد وصل 
هولدرلين أساساً في أعطاف قــراءة هايدغر 
له، وبالتالي يَعرفه أهل الفلسفة عندنا أكثر 
مما يعرفه أهــل الشعر، وفــي مــا عــدا ذلــك ما 
زالــــت الــثــقــافــة الــعــربــيــة - فـــي مـــا عـــدا بعض 
الترجمات المتفرّقة - تربطها بهولدرلين تلك 
الغفار  عبد  قدّمها  التي  التعريفية  المحاولة 
الماضي ضمن  القرن  مكاوي في سبعينيات 

سلسلة »نوابغ الفكر الغربي«.

يجول في أحياء دمشق عشية ميسلون داعياً 
ح تومبسُن 

ّ
إلى الجهاد ضد الفرنسيّين، توض

الواصلين  »الفرنسيين«  الــجــنــود  غالبية  أن 
ــانـــوا مـــن مــســلــمــي الــجــزائــر  ــى مــيــســلــون كـ إلــ
والمغرب والسنغال. ومع نتيجة المعركة التي 
تــمّــوز/ يوليو 1920  فــي 24  حُسمت بسرعة 
الجنرال  الفرنسية،  الــقــوّات  قائد  يتعجّل  لــم 
إلى دمشق مساءً،  الدخول  غوابيه،  ماريانو 
بل ترك ذلك لليوم الثاني )25 تمّوز/ يوليو(؛ 
حــيــث اســتــعــرض قـــوّة فــرنــســا المــنــتــصــرة في 
يُعدّ من المستغرب  شــوارع دمشق، ولذلك لا 
نسب تلك الجملة السحرية إلى الجنرال 

ُ
أن ت

غوابيه أيضاً ضمن هذا السياق.
ــــى كــثــيــراً 

ّ
ــك، فـــقـــد تــــأن ــ ــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــ وعـ

أن يقوم بزيارته الأولــى  الجنرال غــورو قبل 
إلى دمشق، التي جاءت بعد أسبوعَين. ولذلك 
لا يـــبـــدو مــســتــغــربــاً ضــمــن نــمــو الأســـطـــورة 
وانـــتـــشـــارهـــا أن نــجــد كــاتــبــاً مــصــريــاً ينشر 
مقالًا بعنوان »ها قد عدنا يا صاح الدين« 
فيه  يـــقـــول   )2017/5/27 ــيــــوم،  الــ )المــــصــــري 
مستهيناً بالتاريخ: »دخل الجنرال الفرنسي 
ـــه من  غــــورو دمــشــق مــنــتــصــراً بــقــوّاتــه وتـــوجَّ

 :
ً
فوره إلى قبر صاح الدين ليقف أمامه قائا

ها قد عدنا يا صاح الدين«!
وفي الواقع، كما تكشف إليزابيت تومبسُن، 
ــكـــون دخـــولـــه  لــــم يـــشـــأ الـــجـــنـــرال غــــــورو أن يـ
إلـــى دمــشــق )عــلــى عــكــس الــجــنــرال غــوابــيــه( 
ــــد عـــــســـــكـــــري وخـــــطـــــاب  ــــشـ ــــحـ ــاً بـ ــ ــوبـ ــ ــحـ ــ ــــصـ مـ
اســـتـــفـــزازي، بــل كـــان حــريــصــاً عــلــى أن يكون 
وهكذا  للمسلمين.   

ً
مــجــامِــا الــزيــارة  برنامج 

في  الحجاز  ة 
ّ
محط إلــى  بالقطار  وصــل  فقد 

دمــشــق يـــوم الــســبــت 7 آب/ أغــســطــس 1920، 
م حفلة استقبال وعشاء 

ّ
وبعد الاستراحة نظ

لــكــبــار الشخصيات فــي دمــشــق. وهــكــذا كــان 
حريصاً أن يكون على يمينه رئيس الحكومة 
المــتــعــاونــة مــع فــرنــســا عـــاء الــديــن الــدروبــي، 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى عـــبـــد الـــرحـــمـــن  ــ ورئـ
بأن  الحديث  خــال  افتخرا  الــلــذان  اليوسف، 

أولادهما يدرسون في فرنسا. 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

الشاعر الألماني الذي لم يصل بعد

الكاراتيه القاتل

غد  يوم  مساء  من  السابعة  من  بداية  تقام  بباريس،  العربي  العالم  معهد  في 
الخميس، 17 من الشهر الجاري، ندوة يقدّم خلالها الكاتب الفرنسي إدوي بلينيل 
)منشورات  ديمقراطية  حريات،  صحافة،  الشعب:  على  الحفاظ  أعماله  آخر 
لاديكوفارت(. من أعمال بلينيل الأخرى: »الكلمات المسروقة« )1997(، و»الصحافي 

والرئيس« )2006(.

حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يقام في غاليري ألبرتينوم في مدينة 
 )1932( ريشتر  غيرهارد  الألماني  الفنان  تجربة  يضيء  معرض  الألمانية  درســدن 
الذي يعدّ أحد أبرز أسماء المدرسة التجريدية منذ ستينيات القرن الماضي بإدخاله 
الفن  إلى مشهد  لوسيو فونتانا  بولوك والأرجنتيني  الأميركي جاكسون  تنظيرات 

الألماني.

الإنترنت  عبر  يلقيها  محاضرة  )المغرب(  الفلسفي  للبحث  مينيرفا  حلقة  تنظّم 
المفكّر التونسي فتحي التريكي، وتحمل عنوان العيش معاً في زمن ما بعد 
الحقيقة عند السادسة والنصف من مساء اليوم. تمثلّ ثيمة التعايش ركيزة في 
وأعاد  اليومية«،  الحياة  »فلسفة  عمله  في  محورية  كانت  فقد  التريكي،  فكر 

الاشتغال عليها بعد تغيرّات عميقة فرضتها التكنولوجيا على المجتمعات.

أبو طالب  نوران  الجمعة، تقدّم  الثامنة والنصف من مساء بعد غد  بداية من 
حفلاً في دار الأوبرا المصرية في القاهرة. عُرفت أبو طالب في بداياتها في إطار 
الأندرغراوند والموسيقى البديلة، كما قدّمت مشروعاً في إعادة توزيع أعمال 

فيروز بروح الأنماط الموسيقية المستحدثة في العقود الأخيرة.

D

جيوفاني مَرتوتشي

ــاء الــذيــن يــأتــون  أنـــا أراقــبــهــم، هـــؤلاء الآبــ
لاصطحاب أبنائهم من دروس الكاراتيه 
أشعر  ويجعلونني  عليها،  شــرف 

ُ
أ التي 

بألم كبير، بل بغضب شديدٍ للصراحة.
جو، يقولون لي، كيف حال صغيري؟

هل بمقدوره الوصول إلى الحزام الأسود 
برأيك؟

في الواقع هم يسألونني، دون أن يملكوا 
الشجاعة لقول ذلك:

هل يضرب جيّداً؟
يضرب بقوّة؟
هل هو رخو؟

ى الضربات أم هو من يسدّدها؟
ّ
هل يتلق

يراودهم شعور بالفخر، بالنصر، عندما 
يــتــفــوّق أطــفــال لا يـــزال المــخــاط عالقاً في 
أنوفهم، أعمارهم تتراوح بين ستّ وسبع 
ســنــوات عــلــى أقــرانــهــم، وأعــلــم - دون أن 
خبرهم بالطبع - أنه وفي تلك اللحظة، 

ُ
أ

للنجاح  أكــبــر  فـــرص  لــديــه  مــن يستسلم 
زال 

ِّ
الن فــاز للتو في  الــذي  من ذاك الطفل 

لــيــعــود بــعــدهــا إلـــى المــنــزل مــع أبـــاء على 
شاكلتهم.

 على 
ّ

 أكبر مصيبة يمكن أن تحل
َّ
ذلك أن

الإنــســان، منذ الأزل، مــذ وُجــد على ظهر 
البسيطة، ليست هي أن يولد، ولا حتى 

أن يعاني أو يموت.
لا، أبــدًا. أكبر مصيبة يمكن أن تقع على 
لآبــاء  يولد  أن  هــي  البشري  الكائن  رأس 

حمقى.
ـ ما لم يموتوا مبكّرًا  لأن الآبــاء الحمقى 
 شــيء ـ سيرافقونك 

ُّ
لينتظم بعد ذلــك كــل

خال السنوات الدقيقة التي تكون فيها 
عــجــيــنــة مـــرنـــة قــابــلــة لــلــتــشــكــيــل ومــعــهــا 
رائــحــة أنــفــاســهــم الــكــريــهــة عــنــدمــا تغدو 
ــا كشخص بالغ، 

ً
ــا، وبــعــدهــا أيــض

ً
مــراهــق

عــنــدمــا تــتــعــينَّ عــلــيــك رعــايــتــهــم وهـــم في 
 
ّ
يشط والــريــق  متدهورين  متقدّمة،   

ّ
ســن

ــة،  ــة عـــتـــه واضـــحـ ــالـ مــــن أفـــواهـــهـــم فــــي حـ
عاوة على كونهم بالأساس حمقى. 

وهكذا وقبل أن أقبل بالطفل في دوراتي، 
ــة مــعــمّــقــة  ــاصّــ أقــــــوم بــــإجــــراء مــقــابــلــة خــ
مــع الــوالــديــن: بــعــض الأســئــلــة البسيطة 
ــالـــوضـــع عــلــى  ــنــي مــــن الإحــــاطــــة بـ

ّ
ــمــكــن

ُ
ت

الفور.
ني أقوم 

ّ
، لكن

ً
بعدها، يؤسفني ذلك قليا

الحمقى،  ــاء  الآبــ ذوي  الأطــفــال  بمعاقبة 
دائمًا وأبــدًا، لأن هذا ما ينبغي أن تكون 
عليه الأمــور، لا بُــدّ من أن نقيم نوعًا من 

من  تمكّنتُ  ه، 
ُ
كسبت الـــذي  المـــال  وبفضل 

المسائية  الــكــاراتــيــه  دورات  ثمن  تسديد 
بــنــفــســي. بــالــطــبــع، شـــعـــرتُ بــخــيــبــة أمـــلٍ 
أنه  وفاته  بعد  اكتشفنا  عندما  صغيرة 
بــدّد كــل مــدّخــرات العائلة فــي يــوم واحــد 
في الكازينو، وأنه على الرغم من حقيقة 
ا نفعل كل ما في وسعنا، 

ّ
مّــي كن

ُ
ني وأ

ّ
أن

كــل يــوم لنصل إلــى نهاية الــشــهــر، وجد 
ا 

ً
مكان لنفسه  فيها  ليشتري  طريقة  هــو 

من الدرجة الأولى في المقبرة سرّاً.
قبل أن يشنق نفسه في المرأب أمام كلبنا.

)وقفة(
أنــا أعاقبهم، هــؤلاء الأطــفــال، بطريقة لا 
كتشف 

ُ
يمكن لأحد ماحظتها، حتى لا ت

ذلك  فــي  بما  كــل شـــيء،  وينتهي  الحيلة 
شائبة  تشوبها  لا  التي  المهنية  حياتي 

كمدرب للكاراتيه.
ا. أخرّبهم على نحو مرهف جدًّ

آه، إذا كنتَ أنــت مــن نوعية الآبـــاء الذين 
ــدّث عــنــهــم، وأنــــا مــتــأكّــد مـــن وجـــود  ــحـ أتـ

العدالة في هذا العالم الحقير، لا وجود 
لأيّ أمـــل فــي غــيــر ذلــــك، هــو أمـــر مكتوب 
الآبـــاء يأكلون الحصرم والأبــنــاء  ــا، 

ً
أيــض

يــــضــــرســــون، وبـــالـــتـــالـــي مـــصـــيـــر هــــؤلاء 
الأطــفــال هو أن يصبحوا دون هــوادة أو 

ع كآبائهم: حمقى! 
ّ
تمن

بــه، بالطبع على  الــقــيــام  أنــا  مــا يمكنني 
طريقتي، هو أن أجعل من هؤلاء الأطفال 
الـــــقـــــدرة عــلــى   حـــمـــقـــى دون 

ّ
ــلـــى الأقــــــــل عـ

مــمــارســة الـــكـــاراتـــيـــه، لأنـــه ســيــكــون أمـــرًا 
 لا أخــاقــيًــا 

ً
مــثــيــرًا لــلــســخــريــة، بـــل عــمــا

يضرب صميم نبل وجمال هذه الرياضة 
م، تنشئة أطفال حمقى وجعلهم 

ّ
عل

ُ
التي أ

عاوة على ذلك أبطال كاراتيه.
أخرى  أساليب  المناكيد  لهؤلاء  فليجدوا 
ــن أرواحـــــــهـــــــم، لــيــســت  ــ ـــســـون بـــهـــا عـ

ّ
يـــنـــف

ــذه هــــي نـــهـــايـــة الـــعـــالـــم، بــــل يــمــكــن أن  ــ هـ
تــكــون فــرصــة لــهــؤلاء الأشــقــيــاء ليكبروا 
ا من خيبات الأمل ومحن 

ً
ويختبروا شيئ

الحياة الأولى وما يعنيه ذلك من انسداد 
ــاق. »عـــنـــدمـــا تــرتــفــع الأمــــــــواج، فــإن  لــــآفــ
القارب يرتفع أيضا«. كتاب الساموراي. 

الآية: 116.
ــذ على سبيل المثال حقيقة أن والــدي، 

ُ
خ

بسبب نقص المــال، لم يتمكّن من جعلي 
أتـــابـــع الـــدراســـة وأجــبــرنــي عــلــى البحث 
عــــن عـــمـــلٍ فــــي المـــصـــنـــع فــــي ســــن مــبــكّــرة 
جدًا، وقد كان ذلك من حُسن حظي، لأنه 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 1970 ،ضريح صلاح الدين الأيوبي في دمشق

ومــســرحــي  كــاتــب   Giovanni Martucci
إيطالي من مواليد تارانتو 1969 صدر له هذا 
كم إلى الجدار« و»أربعة مونولوغات 

ّ
العام: »كل

لــلــفــوضــى«. »الــكــاراتــيــه الــقــاتــل« هــو أحــدهــا، 
وهو النص الفائز بالمرتبة الأولى للمهرجان 
 Sandomenichino -« لـــــــأدب  الـــــدولـــــي 
فـــرع  عــــن   ،2020  »Marina di Massa
المـــســـرح. الـــعـــرض الأول لــلــعــمــل كـــان فـــي 8 
 UNO مــارس 2014 ضمن مهرجان آذار/ 

4 بمسرح روميتو بفلورنسا.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ر  قدَّ
ُ
بعضهم هنا، فالمسألة حسابية، إذ ت

 74 بحوالي  )بحسبي(  المئوية  نسبتهم 
٪ مــن الإجــمــالــي الــعــام لــآبــاء - لقد نما 
عددهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 
قبل عشر سنوات لم تكن النسبة تتجاوز 
58 ٪ - إن كنتَ أحد الآباء الحمقى الذين 

أتحدّث عنهم، فلن تاحظ أي شيء.
)ترجمة عن الإيطالية: أمل بوشارب(

جيوفاني مَرتوتشي في أحد عروضه

)NT( تمثال لـ هولدرلين في بلدة نورتينغن الألمانية


